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161451 ‐ هل يوصف اله عز وجل بالغيرة ؟ وهل يقال " يغار اله عل أنبيائه وأوليائه " ؟

السؤال

هناك قصيدة نظمها أحد الشعراء ف الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها ، ورد فيها: قد غار رب ف حليلة أحمد ..

صل مدح النب ه عز وجل ؟ وكذلك هناك بعض القصائد فحق ال لام فأغار فهل يجوز مثل هذا ال عرض النب وأنا عل

اله عليه وسلم أحس أنها لا تليق ، مثلا : " طيفك يداعب خيال " وه أنشودة منتشرة ف الأسواق ، فهل يجوز مثل هذا ؟ .

وبارك اله فيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

منهج أهل السنَّة والجماعة ف باب صفات اله تعال قائم عل أمور ، من أهمها :

1. أنها صفات توقيفية لا يجوز لأحد أن يثبتها من غير التاب والسنَّة ، فلا يوصف اله تعال إلا بما وصف به نفسه ، أو

وصفه به رسوله صل اله عليه وسلم .

2. أن لها من المعان ما يليق بجلال اله تعال وعظمته ، فتُعلم معانيها ويجهل كيفياتها .

3. أنه يؤمن بمعانيها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تييف ولا تعطيل .

وانظر جواب السؤالين ( 72318 ) و ( 39803 ) .

ثانياً:

ثبتت صفة " الغيرة " له تعال ف صحيح السنّة ، ومما جاء ف ذلك :

( هال مرا حم نموالْم تانْ يا هةُ الرغَيو غَاري هنَّ الا ) قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره 1. عن أب

رواه البخاري ( 4925 ) ومسلم ( 2761 ) .

َّلص هال ولسكَ رلَغَ ذَلفَب فَحصم رفِ غَييبِالس تُهبرلَض تارام عم ًجر تيار ةَ : لَوادبع ندُ بعس قَال : قَال ةيرغالْم ن2. ع

اله علَيه وسلَّم فَقَال ( اتَعجبونَ من غَيرة سعدٍ ، واله نَا اغْير منْه ، واله اغْير منّ ومن اجل غَيرة اله حرم الْفَواحش ما

. ( طَنا بما ونْهم رظَه

. ( هال نم رغْيا شَخْص لاو ) رواه البخاري ( 6980 ) ومسلم ( 1499 ) وعنده زيادة بلفظ

وا دُهبع نزنْ يا هال نم رغْيدٍ احا نا مم هالدٍ ومحةَ مما اي ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسقال ر ا قَالَتنَّهشَةَ اائع ن3. ع
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تَزن امتُه يا امةَ محمدٍ واله لَو تَعلَمونَ ما اعلَم لَضحتُم قَليً ولبيتُم كثيراً ) .

رواه البخاري ( 1044 ) ومسلم ( 901 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

" وغيرة اله أن يأت العبد ما حرم عليه ، وغيرته أن يزن عبدُه أو تزن أمتُه ... .

الغيرة الت وصف اله بها نفسه : إما خاصة وهو أن يأت المؤمن ما حرم عليه ، وإما عامة وه غيرته من الفواحش ما ظهر

منها وما بطن" . انته من " الاستقامة " ( 2 / 9 – 11 ).

وقال ابن القيم – رحمه اله ‐ : " الغيرة تتضمن البغض والراهة ، فأخبر أنه لا أحدَ أغير منه ، وأن من غيرته حرم الفواحش

، ولا أحد أحب إليه المدْحة منه ، والغيرة عند المعطلة النفاة من اليفيات النفسية ، كالحياء والفرح والغضب والسخط

والمقت والراهية ؛ فيستحيل وصفه عندهم بذلك ، ومعلوم أن هذه الصفات من صفات المال المحمودة عقلا وشرعاً وعرفاً

وفطرةً ، وأضدادها مذمومة عقلا وشرعاً وعرفاً وفطرةً ؛ فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها : مذموم غاية الذم

مستحق للذم القبيح " انته من " الصواعق المرسلة " ( 4 / 1497 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه اله ‐ :

" المحال عليه سبحانه وتعال وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق ، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعال فلا يستحيل

وصفه بها ، كما دل عليه هذا الحديث وما جاء ف معناه ، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنَّة عل وجه لا يماثل فيه

المخلوقين ، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه ، كالقول ف الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته

سبحانه ، واله أعلم " . انته من تعليق الشيخ ابن باز عل " فتح الباري " لابن حجر ( 2 / 531 ) .

وقال الشيخ عبد اله الغنيمان – حفظه اله – ف التعليق عل حديث ( وغيرة اله أن يأت المؤمن ما حرم اله ) ‐ : " ومعناه

: أن اله يغار إذا انتهت محارمه ، وليس انتهاك المحارم هو غيرة اله ؛ لأن انتهاك المحارم فعل العبد ، ووقوع ذلك من

المؤمن أعظم من وقوعه من غيره .

وغيرة اله تعال من جنس صفاته الت يختص بها ، فه ليست مماثلة لغيرة المخلوق ، بل ه صفة تليق بعظمته ، مثل

الغضب ، والرضا ، ونحو ذلك من خصائصه الت لا يشاركه الخلق فيها ، وقد تقرر أنه تعال ليس كمثله شء ف ذاته ،

فذلك ف صفاته ، وأفعاله " . انته من " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " ( 1 / 287 ) .

ثالثاً:

إذا علم معن الصفة العظيمة المتصف بها ربنا تعال وه الغيرة : يتبين أن استعمالها فيما سأل عنه الأخ السائل صحيح ،

وف سياق حديث سعد بن عبادة رض اله عنه فإن الغيرة " تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة ، واله سبحانه يبغض ما حرم ،

ويغضب إذا انتهت حرماته " – كما جاء ف " تعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك عل المخالفات العقدية ف فتح الباري "

رقم ( 55 ) ‐ ، ومما لا شك فيه أن التعرض للنب صل اله عليه وسلم ف عرضه بالطعن بقذف زوجته الصدِّيقة عائشة

رض اله عنها ، هو من أعظم الذنوب الت يغار اله تعال لأجلها ، واله تعال يغار عل رسله الرام عليهم السلام ولذا لم

يتعرض لهم أحد إلا خُذل وقُصم ، ويغار عل أوليائه وأصفيائه ولذا فإنه تعال قال ( من عادى ل ولياً فَقَد آذَنْتُه بِالحرب ) ،
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ويغار اله تعال عل شرعه وعل محارمه أن تُنتهك ولذا فإنه تعال توعد العصاة بالعذاب وتعجل عقوبة بعضهم ف الدنيا

. ونوا عبرة لغيرهم ، وكل ذلك من الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعاللي

وقول الشاعر " غار فيها " هو بمعن " غار لها " ، وحروف الجر تتناوب عند طائفة من أئمة العربية ، وقد استعمل مثلها أئمة

الإسلام من أهل السنَّة .

قال الإمام ابن كثير – رحمه اله ‐ :

تعاقب الزمان " انته عل عشر آيات من القرآن تتل ه لها فأنزل براءتها فلم فيها أهل الافك بالزور والبهتان غار الولما ت "

من " البداية والنهاية " ( 8 / 99 ) ، وينظر : ( 3 / 334 ) .

وأما بخصوص جملة " طيفك يداعب خيال " المقولة ف حق النب صل اله عليه وسلم فلم نر فيها ما ينر ، وإن كان غيرها

أحسن منها ، والبعد عنها أول ، لئلا يختلط الأمر بلام العشاق وأشباههم ، فه أشبه بذلك ، وأقرب إليه .

وانظر ف أقسام مدح الرسول صل اله عليه وسلم جواب السؤال رقم ( 112152 ) .

واله أعلم
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